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سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 
History in Malek Ibn Nabi's Civilizational Renaissance‏ 


Project 


ماهتا oe aT‏ ردا وليل اللعرفة ei cul $e Ra‏ وأتركلك ai ah‏ 
في مشروع الهوض الحضاري لابن نبيء وهوما تطلب مقاربة الموضوع في محورين اثنين 
أحدهما يروم رصد وتحليل معالم فلسفة التاريخ عند ابن ني» وثانهما مناقشة أثر 
فلسفة التاريخ لابن نبي في الموض الحضاري. 

وفك كه التومدل ف مقاونة هذ (لإضوع يمنا جه بدن تقر الماد الجلمية من 
تراث ابن نبي أصالة ومن مراجع مقارنة مختلفة تسعف في تنوير الموضوع وتوسيعه. 
Dio‏ مضامين المادة bnc calis‏ واخكهارا نا وتأهبيل أحكامها/ وإجراء sd‏ يهم 
ابن نبي وغيره في موقع الفقه السنني وأثره في المشروع الهضي» ونظم ذلك كله في سياق 
التصور العام للموضوع. حيث أسعفنا هذا المنهج في التوصل إلى نتائج علمية مهمة 
ضمناهاحكمة البحث. 

[ الكلمات se Ga d‏ النقد -|التأدجيل التتجديد - التلشيق - التوفيق [ 


Abstract: 

The main objective of this paper is to demonstrate and analyse the 
importance of historical knowledge in Malek Ibn Nabi's thought. It also seeks 
to depict the impact of this knowledge on his revival project. Accordingly, 
the paper is structured into two main parts: the first seeks to analyze the 


philosophy of history in Ibn Nabi's thought; the second, tries to discuss the 
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مجلة 


influence of historical philosophy on Ibn Nabis civilizational revival project. 
The approach adopted combines between collecting data related to historical 
knowledge from both Ibn Nabi's writings and other pertinent resources and 
analyzing itin such away to deeply understand and explain its intricacies. We 
also analyzed the content of the collected texts in an attempt to account for 
the therein posed issues and the choices. A comparison is made between Ibn 
Nabi and other scholars interested in the universal principles and rules that 
govern social change. The paper is concluded with a bundle of discovered 


interesting remarks. 


[ Keyswords: renewal - criticism - faking - compromise - rooting |. 
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مقدمة: 

يروم البحث في سؤال التاريخ عند مالك بن نبي في مشروعه الهضي كشف الغطاء 
عن موقع المعرفة التاريخية ضمن اشتراطاته للهوض الحضاري في الأمة. وذلك بناء على 
أن المعرفة التاريخية السننية أو منطق التاريخ" حسب تعبير مالك بن cei‏ مقدمة شرطية 
cea‏ التيحاب مفا هات yos‏ الام ya lu rs‏ أجل | esa s‏ والحبور إل مملتقيل 
الموض الحضاريء وهي المعرفة التي افتقدها ابن نبي في كثير من مشاريع رواد الإصلاح 
ووجدها مؤسسة عند ابن خلدون لكن قي حدود الدولة. 

والأفق الذي ينبغي أن تمتد إليه تلك المعرفة المنطقية للتاريخ في نظر ابن نبي هو أفق 
الحضارة تعليلا وتحليلا وليس حصره في نطاق الدولة كما حصل عند ابن خلدون» وهو 
نقد من طرف خفي لابن Pagala‏ واهتبال في الوقت نفسه بما اكتشفه من قانون الدورة 
التاريخيةة. 

ويرجع اهتبال ابن نبي بالمعرفة السننية التاريخية لكونها المعرفة المعيارية الثابتة الأصيلة 
المطردة التي لا تتخلف. وتستند إلى الأصل القرآني في قوله تعالى: e‏ الله لا e US‏ 
lc o$‏ مَا dise‏ (الرعد:12). ولها تطبيقات قرآنية عديدة في تعليل قيام الحضارات 
وسقوطهاء وربط النتائج بمقدماتها والأسباب بمسبباتها والمعلولات بعللها على نحو مطرد 
ودائم لا يتخلف. فلا سبيل لتحقيق نتيجة ما دون الوفاء بمقدماتهاء ولا الحصول على 
المسببات دون أسبابهاء وهي سنة الله في كونه وخلقه dud p‏ )352 الله oes‏ ون nó‏ 2 
الله fu es‏ ( فاطر: 44-43). 

من أجل تفصيل القول في تفاريع سؤال التاريخ في مقاربة الهوض الحضاري عند ابن نبي 
رحمه ail‏ حاولت مقارية الموضوع وفق المحاور التالية: 

e‏ مقدمة: أضمنها إشكال البحث وقيمته العلمية والعملية ومنهج بنائه وأهم نتائجه 

e‏ المبحث الأول: معالم فلسفة التاريخ عند ابن ني 


(4) ابن ني بالك شروطا الهضة الحكجارية, ترججة حب مالسل بور شاهين وعم ركامل مويقاوي | دا والفكر, 
دمشق› ص62. 
(3) المصدرنفسه. 
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« المبحث الثاني: أثرفلسفة التاريخ لابن نبي في الموض الحضاري 

e‏ خاتمة: أضمنها أهم نتائج البحث 

أما المنيج المزمع اعتماده في مقاربة ذلكم الإشكال فيجمع بين استقراء المادة العلمية من 
تراث ابن نبي أصالة ومن مراجع مقارنة مختلفة تسعف في تنوير الموضوع وتوسيعه. وتحليل 
مضامين المادة وتعليل قضاياها واختياراتها وتأصيل أحكامهاء وإجراء مقارنة بين ابن نبي 
وغيره في موقع الفقه السنني وأثره في المشروع الهضيء ونظم ذلك كله في سياق التصور العام 
للموضوع. 

ومن أبرز ما تمخض عنه هذا البحث ما أثله مالك بن نبي من رؤية معرفية تاريخية 
عميقة ومتماسكة خاض بها على سبيل المقارنة تاريخ الحضارتين الإسلامية والمسيحية. ميز 
في ذلك كله بين الثابت المشترك من السنن التاريخية في كلتا الحضارتين وفاقا أو خلافاء وبين 
الخصوصيات الثقافية المرتبطة بأحوال الإنسان زمانا ومكاناء وقدم ذلك في قواعد حضارية 
eal cali ALL Az)‏ الخضاري عليها. 


المبحث الأول: معالم فلسفة ajjlill‏ عند ابن نبي 


يعد مالك بن نبي بحق أحد كبارالمفكرين القلائل ممن تفطنوا لمركزية المعرفة التاريخية في 
استئناف النهوض الحضاريء وذلك لإدراكه التام أن المعرفة التاريخية تمثل المدخل الصحيح 
لتفسيرمفردات الحاضر واستيعاب تناقضاته في سياق الدورة الحضارية. وهوما يستلزم elu‏ 
وعي تاريخي إيجابي متكامل في ذاكرة الأمة الجماعية. بحيث تستوعب مسيرتها الحضارية في 
التاريخ في معالمها الكبرى ومفاصلها العظمى. فتتأهل بذلك لرصد عوائق هوضها الحضاري» 
ووضع أوراش الإصلاح والتقويم» لاستئناف النهوض المتمنع. 

فالمعرفة التاريخية Loi)‏ صممت وظيفيا في فن التاريخ لخدمة الحاضرتفسيرا وتغييراء فقد 
وصف ابن خلدون وظيفة ele‏ التاريخ بأنه: «يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم 
والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
الدين والدنيا»". 
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ولذلك نجد مالك بن نبي رحمه الله يربط إشكال الهوض الحضاري المتمنع في الأمة 
بشروط وقوانين الدورة التاريخية". على نحو فلسفي عميق للتاريخ. نحاول في هذا المبحث 
استجلاء نظرته الفلسفية للتاريخ من خلال المعالم التالية: 


المطلب الأول: المعلم المنهجي 


مدار هذا المعلم على القراءة المنيجية لتاريخ الحضارة الإسلامية التي تميز بها مالك بن 
مؤسسة على أصلين اثنين متكاملين» أحدهما ميتافزيقي» والثاني اجتماعي تاريخي. 


أولا: الأصل الميتافزيقي 


مقتضى قول ابن نبي بالأصل الميتافزيقي هو البحث عن الغايات والأسباب البعيدة 
للنهوض والسقوط الحضاريينء فالحضارة في نظر ابن نبي « لا تظهر في أمة من الأمم إلا في 
صورة وحي هبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجا...فكأنما قد رللإنسان ألا تشرق عليه 
شمس الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية»7. 


فموقع الدين والإيمان في اللهوض الحضاري عند ابن نبي مركزي أساس» بحيث Y»‏ يقوى 
البناء الاجتماعي على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب. لأن الروح وحده هو الذي 
يتيح للإنسانية أن تنهض وتتقدمء. فحيثما فقد الروح سقطت الحضارة وانحطت لأن من 
يفقد القدرة على الصعود لايملك إلا أن cese‏ بتأتير,جاذبية De Ml‏ 


فهذا الموقع المركزي للدين في بناء الحضارة وتركيب شروطها". لا يختص بالحضارة 
الإسلامية. وإنما هو قانون عام يسري على جميع الحضارات في نظر ابن نبي لأن «المدنيات 
الإنسانية حلقات متصلة تتشابه أطوارها مع أطوار المدنية الإسلامية والمسيحيةء إذ تبداً 
الحلقة الأولى بظهور فكرة دينيةء ثم يبدأ أفولها بتغلب جاذبية الأرض chele‏ بعد أن تفقد 


(1) ابن ني» مالك. شروط Au ql‏ ص62. 

(2) ابن نبي» مالك» المصدرنفسه. 

(رابن ني مالك linea‏ الإسلاهي<:رجمؤعيد الصجور شاهين/دمشق: دار الك كيمة [/19867, 
ص31. 

)4( اب تور eel‏ شار fai do‏ س کو جا العالم Lfd‏ ی د2 
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الروح ثم العقل»" 

فقانون الهوض والسقوط الحضاريين في فلسفة ابن نبي مداره على الإيمان, المنبع الوحيد 
للطاقة الإنسانية الذي لا يعوضه معوض”. فكلما قوي تأثير الروح في الإنسان كلما تأتى له 
الهموض الحضاريء وكلما ضعف تأثيره كان إلى السقوط Pe Lui‏ وهو القانون نفسه الذي 
جرى على الحالة الإسلامية التي اتهضت حضاريا بالبعثة الروحية للدين ثم هوت إلى البدائية 
بعد الدخول في الخلافات والحروب". 

فقول ابن نبي بمعيارية الدين في تركيب وتفعيل مكونات المعادلة الحضارية لا يرتبط 
بلحظة زمنية ما ولا بخصوصية مكانية ما وإنما الأمريتعلق بحقيقة جوهرية في الدين» يقول: 
« فإن قوة التركيب لعناصر الحضارة خالدة في جوهرالدين» وليست ميزة خاصة بوقت ظهوره 
في التاريخ» فجوهر الدين - حسب العبارة الشائعة - مؤثر صالح في كل زمان ومكان». 

وهكذا استطاع مالك بن نبي رحمه الله توظيف العامل الغيبي منيجيا في تشكيل اللنموض 
الحضاري القائم على المبادئ والقيم قبل أن يقوم على المنتج المادي» وفي السقوط الحضاري 
التاريخي كذلك حين تضعف جذوة الإيمان. 


ثانيا: الأصل Al‏ والاجتماعي 


يقصد مالك بن نبي بهذا الأصل مراعاة منطق التاريخ في مجريات أحداثه. وهي متوالية 
الأسباب والمسببات التي وضعها الله في كونه سنة ثابتة لا تتغيرء اعتمد Lele‏ ابن نبي في دراسة 
تاريخ الحضارات تكاملا مع الأسباب الغائية بمقتضى الأصل الغيبي السابق» وذلك أخذا من 
دعوة القرآن الكريم إلى الدرس التاريخي قصد التأمل في المعادلة الحضارية عبر الأمم لإدراك 
كيف تتركب الكتلة المخصبة من التراب والإنسان والزمن”. 


1 ابن تجا aa‏ موقط الهؤلة! ص 53. 

2( ابن کي مانك. جه العال>الإسلامي(طل31. 
3 ابل نی مالك روط الجضلة ا ص53 

) ينظرالمصدرنفسه. 

LP RECTE: 

2, fo Eas | uet T6 

52:4 duas Lad (7 


A 


) 
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) 
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) 


24 | العدد الأول؛ شعبان 1440ه- أبريل 2019 2019 Issue n? 1, Shaaban 1440 - April‏ 


سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي دراسات PN‏ 


S المجتمعات‎ à em sica TORA K ما | أنكر القرآن على من‎ La 
A" dct E 58 "n l^ a s P 7 $$ ea isl dé. 
يَظْلِمُونَ؛ (الروم: 8(« 41535 تعالى في بيان أن مفاسد الأرض إنما‎ secl كَابُوا‎ ssi aali PU 
كَسَبَتْ أَيْدِي الئاس‎ Gs فى الْبَرَ وَالْبَحْرِ‎ SUCI Seis هي نتائج مقدمات أفعال الناس الفاسدة:‎ 
يرْجعُوتَ؛ (الروم: 40( وقوله تعالى في بيان أن الظلم وسيلة إلى‎ eld بعص الَذِي عَمِلُوا‎ eii 
(يونس من‎ Elb Ud SS الْقَرُونَ من‎ USA dis مفاسد خراب المجتمعات ودمار الحضارات:‎ 
الآية 13)ء ثم ذكرلنا سبحانه نماذج من تلك الأمم التي اختارت مسلك الظلم فقادها بمقتضى‎ 
سنة الله في ارتباط الوسائل بنتائجها إلى الدمارء في قوله سبحانه: واا ود وقد تمن کم‎ 
O55 25565 c éa poiá وَكَانُوا‎ de! sd as su VET هم‎ VIII من‎ 
rien HH e كَانُوا سَابِقِينَ‎ Us P فَاسْتَكْبَرُوا في‎ Udo جَاءَهُم مُوسَئ‎ AN 

MAGAR o^ EMT P p. Eit : M EMT ESTAT WAR o res kol- Ade Gal s 
العنكبوت: 38 - 40( وغير هذا كثيرفي القرآن.‎ ( 452i سَهُمْ‎ Rei ولكن كوا‎ aliad كَانَ‎ 

اا Kaje‏ من حيث إن الظلم Us‏ سنة العدل التي أقام الله Lole‏ السموات والأرض 

dtl‏ رَفْعَهَا ا 5 fól!‏ (الرحمن: 5(« > وقد ربط ابن خلدون بين النفي الشرعي للظلم 
وبين ما i à A ze ils‏ بمقتضى الوضع البشري فقال: «واعلم el‏ هذه T‏ الحكمة المقصودة 
للشارع في تحريم الظلم» وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه. وذلك مؤذن بانقطاع 
النوع البشري». 

وهكذا وفق ابن نبي إلى حد (à ju S‏ جمع ما 43,3 غيره في منهجه في قراءة التاريخ حين جمع 
بين العامل الغيبي والعامل السنني. وذلك ما أكسب رؤبته للتاريخ الحضاري عمقا ونقدا قل 
نظيره» ونجد عبد السلام ياسين في منهجه في قراءة التاريخ الإسلامي يتوافق إلى حد كبيرمع 
منهج ابن esi‏ وخصوصا في قراءة مفاصل الأحداث التاريخية في ضوء عامل الإيمان بالغيب 


)1( ابن خلدون» عبد الرحمن, المقدمة. بيروت: دا رصادرء طبعة 2005/2م. ص213. 

)2( المضد celi‏ عريه21. 

(3) ينظرياسين» عبد السلام» نظرات في الفقه والتاريخ. مطبعة فضالةء المحمديةء ط1989/1م» والخلافة 
والملك. مطبعة الأفق» البيضاء. ط2001/1م. 
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المطلب الثاني: المعلم التاريخي 


انلا قامى_الرؤية Lacu ial uae id‏ قجل لابن d iei‏ قراءة الجمتماري ر dàzis‏ 
تبعا ]4 تتبع ذلكم المتبع-() تطبيقاتة' التاريهية من خلال تعاملهة مم TCR PT TN potis‏ 
فقد تميز ابن نبي بوضع تحقيب حضاري ثلاثي لتاريخ المسلمين: حقبة التأصيلء وحقبة 
التوفيق. وحقبة التلفيق» وهو تصنيف ينئ عن استراتيجية واضحة ومتكاملة في قراءة تاريخ 
المسلمين الحضاري. 

فالحاجة إلى هذا النوع من التحقيب للعمر الزمني للتاريخ راجعة إلى الواقع الموضوعي لتاريخ 
المسلمين. فهو حافل بوقائع وأحداث لا تحصى. يتفاوت أثرها وقوتها في الأمة. غي of‏ فلسفة 
بناء الوه الحضاري .ون أجل استكتاف/الهوض ف s Dind‏ نقتكي وجدب التمييكين الأحداث 
الكلية النوعية اث التأثي رق الحركة العاريهية! التعتمدها معاي الكغيير coi‏ التو 
فق ارا حو دين بت الوح سان ule M ea o df‏ الجركية المتورعة عا 

وقول عماد Lea dl ad‏ عل es uA Pa ead‏ اللوفية paz» Cai UM cu ATE‏ 
ضروريا اعتماد مقاييس التغيير النوعي في الحركة التاريخية. بين مرحلة وأخرى» وعصر 
وعصر.ء (deo‏ سائر المستويات السياسية والعقدية والحضاريةء أي أن التقسيم الزمني 
للمراحل يجب ألا ينصب على المتغيرات الفوقيةء بل يمتد إلى قلب المجتمع في تمخضه وتحوله 
Ae esos Dl‏ 


أولا: حقبة التأصيل 


فحقبة التأصيل عند ابن نبي تمتد من غار حراء إلى صفينء وهي المرحلة التأسيسية 
التي تجلت فما الروح وشحنت المعادلة الحضارية وفعّلت مكوناتها الثلاثة بعد طول خمول 
حتى نشأت الحضارة الإسلامية الجديدة. ولذلك سماها مرحلة السمو الروحي", والمرحلة 


)1( -خليل:عماد الدينشوابط وإمعايي ر al‏ ية ف منج كتابة التازبخ اللإسلامجء ملجلة الجاطعة الإسلامية, 
العدد 24. 41411- 81990 ص 195. 

Lie (2)‏ مالل شروط اله ة5 

)3( اجن تيء مالك؟ Ja qd, A‏ ص51. 

)4( ايدرف 5304 
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سؤال التاريخ في مشروع oe sl‏ الحضاري عند مالك بن ني دراسات حدر 
الدينية البحتة" التي تأسس علها ما بعدها Lagt‏ وسقوطا كما سترى لاحقاء وهي مرحلة 
النبوة والخلافة الراشدة إلى حدود حدث صفين التي أرسيت فيها أصول وقواعد البناء 
الحضاريء ومنها صناعة نماذج بشرية بلغت من السمو الروحي والعلو الإيماني ما ede‏ 
أعمال وسلوك الجيل الذي وضع المشروع الديمقراطي الإسلامي في طريق التحقيق» من اليوم 
الذي أشرقت فيه الهداية المحمدية إلى يوم صفين»”. 

ولعل مذهب ابن نبي في التحقيب يجد سنده في التحقيب النبوي لمسيرة الأمة في التاريخ 
من خلال حديث طويل نورد منه الشطر الأول المتعلق بموضوعناء وذلك جریا على عادة 
المحدثين في تقطيع الحديث حسب المناسبة: ذلكم قوله 4 عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه 
عنه: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا Leste:‏ الحديث) 0 

الشاهد عندنا في الحديث مزايلته EE‏ بين مرحلتي النبوة والخلافة على منهاج النبوة, - وهي 
المقصودة بحقبة desi‏ عند ابن نجي- وبين مرحلة الملك العاض» وذلك بناء على أن مرحلة 
الخلافة تعد - اتفاقا- امتدادا لمرحلة النبوةء لقيامها على منهاجباء بينما الملك العاض يمثل 
حالة المخالفة مبنى ومعف. 

ثانيا: حقبة التوفيق 

وهي المرحلة الممتدة بين الحدث التاريخي المحوري «صفين» سنة ثمان وثلاثين للبجرة وبين 
سقوط دولة الموحدين نهاية القرن الثامن المجريء وهي الفترة التي تمثل عنده كذلك al> pa‏ 


الامتداد والتوسع العقليء والتوفيق الذي أضيفت إليه هذه الحقبة هو العنوان المعبر عن 


)2( ابن نبي» مالك القضايا الكبرى» دارالفكرء دمشق» طبعة 2000ء ص 152. 
)3( أحمد à‏ مسنده بسند «Qu‏ والحديث فيه رواية أخرى عند البزار فيها زبادة مهمه توضح وتكمل 
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حر دراسات سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 
ذا كانت حغبة الت اسيل قامت غلل الت اسن والتشييدا صول وقواعد البنا ل PRECES‏ 

الذي Aaa (seus‏ حضاربة 2498 امتده فى الزمن» فإن aio‏ التوفيق كان مد ارالعمل Led‏ 
على تأويل الشريعة لتتوافق مع الواقع المكروه المتولد عن انفصال صفينء وقد جلاه ابن نبي 
بأفصح بيان حين اعتبرما جرى في تلك المرحلة «محاولة للتوفيق بين واقع الأمرالمتخلف عن 
صفين وبين ما جاء به الإسلام. ولقد جهدت مدارس الفقه لتحقيق هذا التوفيق. ووقف 
(d al‏ وجه الحكم CU‏ - غير اساج - الملغطبب ba] io eal‏ ترى أن Loc]‏ 
الإسلامية آنذاك لم تنشأ عن مبادئ الإسلام» بل إن هذه المبادئ هي التي توافقت مع سلطة 
زمنية قاهرة»ء liag‏ التحليل يدفعنا للتساؤل: ما وزن ما حدث في صفين حضاريا عند مالك 
بن تی ولع la US‏ التركيرعلى هن الحذث ازس هذه الحقجة؟ 

إن ما حدث في صفين في نظر مالك بن نبي وغيره من كبار أهل العلم والفكر" لم يكن 
مجرد خلاف سيامي آل إلى صراع عسكري بل هو انكسار تاريخي «وحدث محوري في تاريخ 
الإسلام... ورجّة عظيمة مزقت كيان الأمة المعنوي فبقي المسلمون يعانون من النزيف في الفكر 
والعواطف منذئذء ويؤدون إتاوات باهظة لما ضِعُف من وحدتهم وتمزق من شملهم وتجزأ من 
علومهم وأقطارهم»”. 

فلا غرو أن نجد مالك بن نبي يعد حدث صفين أصل البلايا التي لحقت بالأمة الإسلامية 
وعلة_الاشطاط اللإحق og e c/o do‏ بن شخصن هذا الحدك سقوله! «فلقد عرق 
هنا الحالم أولاتفجبال في تاريخ ق| AS ne‏ مجفين ale‏ 38 للرجرة. إذ كان Os dani‏ جننيه 
بعد قليل من سنوات من ميلاده تعارضا داخلياء كانت حمية الجاهلية تصطرع مع الروح 
القرآني؟ eiae‏ معاوية فحكم ذلك البناء ومنذ ذل كالانفصجال الأول فقن الطالم الإسلامي) 
توازنه الأوليء على الرغم من بقاء الفرد المسلم في قرارة نفسه متمسكا بعقيدته التي نبض بها 
قلبة Orgak‏ 

Ls‏ التشكيلص/الحضباري الدقيق وانتدليل المي ق الحجدك يناي بدا مالك | بوتي هن 
نظرات التسطيح للمعرفة التاريخية التي تنظر إلى الأحداث التاريخية كوقائع معزولة لا 
ايل تيء مالكاء وجهة العالم الإسلامي ن 62. 
(2) كأبي الأعلى المودودي في كتابه الخلافة والملك: وعبد السلام ياسين في كتابيه الخلافة وا ملك colis‏ 
في الفقه والتاريخ. 
(3) ياسين» عبد السلامء نظرات في الفقه والتاريخء المحمدية. tasha‏ فضالة» L‏ 1/ 1989 م. ص29-28. 
cul (4)‏ ني مالك» وجهة العالم Lal‏ ص30-29. 
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سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي دراسات b.‏ 


امتداد «OL‏ دون إدراك مالها من مآلات حضارية استراتيجيةء فقد AST‏ رحمه الله أن الحدث 
يتعلق بلحظة التحول التاريخي المؤسف gu»‏ عنها التذبذب في الاختيارء الاختيار المحتم بين 
علي ومعاويةء بين المدينة ودمشقء بين الحكم الديمقراطي الخليفي» والحكم الأسريء ولقد 
اختارالمجتمع الإسلامي في هذه النقطة الفاصلة في تاريخه الطريق الذي قاده أخيرا.. أخيرا إلى 
القابلية للاستعمار وإلى الاستعمار»2. 

وبناء على هذا التفكيك الحضاري للحدث والتشخيص الدقيق لمخلفاته. يمكن عرض ما 
رصده مالك بن نبي من التحولات الحضارية التي نتجت عن انفصال صفين على النحو التالي: 

1( التحول في نظام الحكم السيامي من نظام قائم على الشورى والعدل والحرية والكرامة 
إلى نظام العصبية الوراثية القائم على منطق السيف وبيعة الإكراه. وهذا الذي سماه مالك 
بن نبي بإحلال السلطة العصبية محل الحكومة الديمقراطية الخليفية”. ورأى أن من 
خطورة هذا التحول منع «المشروع الديمقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في التاريخ»", 
وقد تجلى هذا التحول السياسي واضحا في موقف معاوية حين قال: «من كان يريد أن يتكلم 
في هذا الأمرفليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن Padul‏ 

وقد كان ذلك تأسيسا لبداية المصادرة لحق الأمة في اختيار الحاكم» ترسخت في أنظمة 
الحكم المتوالية في الأمة. كما نقرأ في أول خطبة لأول ملك من ملوك بني العباس: أبو العباس 
السفاحء جاء فما: « وزعمت السبئية أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت 
وجوههم...»*ء. واطرد مبدأ المصادرة لحق الأمة في الاختيارفي نظام المسلمين السيامي حتى 
قال داود بن علي العبامي في خطبته حاسما: «...فاعلموا أن هذا الأمرفينا ليس بخارج Ua‏ 
حتى نسلمه إلى عيسى ابن مریم»”. 


2( ظبور شرخ بين الدولة والضميرالشعي الإسلاميء ذلك أن هذا الضميرلم يقبل التخلي 
يصبولة عى القوم الشياسية الي أجل RATS der‏ في نظر اين ني قيم [عرفته 


(1) كما نقرأ في كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المعافري غفر اللّه LJ‏ وله. 

(2) ابن نبي» مالك» فكرة الإفريقية ألأسيوية دمشق: دار Käll‏ < طبعة 2001م» ص 109. 
(3) ابن نبي» مالك» وجهة العالم الإسلامي ص36. 

(4) ابن نبيء مالك. القضايا الكبرى. ص168. وشروط tagl‏ ص52. 

(5) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الاعتصام. فصل «å b‏ 150/1. 

)6( الطبري» ابن جريرء تاريخ الأمم والملوك» 346/4. 

)7( المصدرنفسه. 348/4. 
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b‏ دراسات سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن ني 


هذه المرحلة التاريخية من انتفاضات واحتجاجات معبرة «عن استمرار الروح الديمقراطي 
الإسلامي عبرالتاريخ قرونا طويلة»”. 

3( تمزق الأخوة الإسلامية في صفين وظبور التناقضات السياسية lelg oiy‏ في 
الانفجار”. فالأمة التي ظلت قوية بوحدتها السياسية والفكرية طوال مرحلتي النبوة والخلافة 
الراشدة آلت في مرحلة ما بعد صفين إلى التفكك الفكري والاضطراب السياميء وذلك باندلاع 
الخلافات السياسية بين المسلمين منذ مقتل الخليفة colate‏ لم يتمكن معا أهلها من حسن 
تدبيرها مما أفضى إلى فتن الاقتتال الداخلي» تولد عن ذلك التمسك بالوراثة في الحكم بعد 
A‏ أصبح غلية. 

ومن الناحية الفكرية انقسمت الأمة إلى فرق من سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة Plagio‏ 
كل فرقة تجادل عن نفسها متحصنة بمذهها العقدي» كلما تسللت فرقة إلى السلطة عملت 
على فرض مذهها ونقمت من مخالفيهاء كما فعل الأمويون بالشيعة. والمامون العباسي بعلماء 
أهل السنة حين تبنى هذا الأخيرمذهب المعتزلة في قضية خلق P el aM‏ 

4 غلبة مظاهر القيصرية والأهة والعظمة”) و «تقهقر الروح الديمقراطي Pe Lag‏ 
وغياب الوعي الجماعي”. 


ثالثا: حقبة التلفيق 
ويقصد بها ابن نبي مرحلة الانحطاط الحضاري والانهيارالعام التي أعقبت سقوط دولة 
الموحدين» أواخر القرن الثامن المجري إلى حدود بداية الاستعمار الحديث. ويسمها ابن ني 


ts sies ud )1(‏ القضايا L4‏ ه163 

(2) ابن نبيء مالك. شروط Au I‏ ص36. 

(3) ينظر في تفاصيل تلك الفرق أبو زهرة محمد. تاريخ المذاهب الإسلاميةء بيروت: دار الفكر العربي» 
ط1987م 

)4( ينظرتفاصيل ذلك في أبو زهرة. محمد تاريخ المذاهب الإسلامية ص151 وما بعدهاء وتارىخ الجدلء 
«gall Sall jo sco je‏ ط. 980 الممص 253 lag‏ تعدهما. 

)5( ينظرابن نبيء مالك. شروط الهضة 5 52 

(6) ابن نيء مالك GG I‏ الكبرئ ص162. 

(7) ابن ني» مالك. وجهة العالم الإسلامي ص73. 
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سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي دراسات b.‏ 


مرحلة الغريزة التي ضعف فما الروح والعقل". وهي في بعدها الحضاري عند ابن نبي مآل 
مأساة Poria‏ ومدارها على التلفيق بين مستحدثات مستعارة ورواسب Pailgio‏ وهي 
المرحلة التي بلغت فما عوامل التعارض الداخلية قمتها وتمزق عالم واهن» وظهور مجتمع 
جديد ذي معالم وخصائص واتجاهات جديدة» وبداية انتشار المشاكل التي تعرض لہا 
العالم الإسلامي“. 


ويتمثل التفسير الحضاري للانحطاط عند ابن نبي في أن «الإنسان والتراب والوقت لم 
تعد عوامل حضارة بل عناصر خامدة ليس بيها صلة مبدعة». افتقرت إلى عنصر الدين 
مركب القيم الاجتماعية. الذي تحول إلى إيمان فردي دون إشعاعء فتحققت بذلك ما سماها 
ابن نبي حالة العجزعن الدفع الحضاري*)ء فإدراكنا العميق لأبعاد صدمة صفين التاريخية 
من خلال هلاه Loo As Lal‏ يجعلكا نمف عان,أهبل البلا ع قيكاء«ونفقة ما ralis‏ منه 
من إحباطات وانتكاسات أضعفت تماسك البناء الداخلي لمجتمع المسلمين»ء وهيأته لصدمة 
تاريخية أخرى في العصر الحديث وهي صدمة الاستعمارء وذلك مقتضى معادلة القابلية 
للاستعماروالاستعمار عند ابن O ga‏ 


المطلب الثالث: المعلم النقدي التشخيصي للو اقع 


نروم من خلال هذا المعلم الكشف عن الجهود الفكرية النوعية التي بذلها ابن نبي في 
سياق تفاعله مع واقع ا وهويبحث عن مداخل استئناف o5 sq!‏ الحضاريء وذلك من 
خلال المداخل التالية: 


أولا: نقد و اقع العالم الإسلامي 


إن ماقام به ابن نبي من قراءة حضارية متمعنة لتاريخ المسلمين أكسبه القدرة على تحليل 


cal (1)‏ تي مالك وجبة الجالم EORR‏ 
)2( ادرک ,36 

Uta (3)‏ تی شالك | کیو اا TÉ‏ 
انى مالك وجهة العالم «Lal‏ ص 3M‏ 
زكر اله نيه 

IPEER NTA 

(X)‏ لض 
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b‏ دراسات سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 


دقيق لواقع الأمة لتحديد عوائق استئناف الهوض الحضاريء فقد أجمل القول في وصف 

واقع الأمة المتردي galli‏ بأنه «خليط متناقض غر مترابط من رواسب قديمة وأجلاب ثقافية 

حديثة ومستحدثات لم تتم تنقيتها جاءت بها حركة الإصلاح والحركة الحديثة على شكل 

فوضى»"". 

فهذا الواقع المتضارب في كل شيء حتى في ذوقه وأشكال تدينه قاد الأمة إلى الحرص على 
جمع وتكديس أشياء مما يلبي بعض حاجاتها دون البحث عن الأفكاروالوسائل". ومن مظاهر 
الخلط والتلفيق في هذا الواقع الذي رصده ابن نبي التعليم الذي عني بمظهره وشكله الحديث 
دون تجديد مضمونه القديم©. liag‏ وجه من أوجه الفوضى والتنافر الحاد بين أشكال 
قديمة وأشكال حديثة في عموم المجتمع. 

أما الوجه الثاني للعائق الاجتماعي في العالم الإسلامي فيتمثل فيما لاحظه ابن نبي من حالة 
العجزعن التفكيروعن العمل معاء وغياب علاقة منطقية جدلية بين الفكر والعمل. سواء 
في النشاط الاجتماعي أو الفردي”» بينما الوجه الثالث للعائق الاجتماعي فيجمله ابن نبي في 
تعود الوراثة السلبية المتفشية فيناء والإفلاس الخلقي والاجتماعي والفلسفي والسيامي. كل 
ذلك متمثل في الإنسان ما بعد الموحدين (إنسان القابلية P Gba W‏ 

وبتأكد أن الأوجه السابقة للعائق الاجتماعي في الهوض الحضاري متفرعة عن العائق 
الأصلي وهو القابلية للاستعمار المتفشية في إنسان ما بعد الموحدينء يقول ابن نبي: « إن 
هناك حركة تاريخية ينبغي ألا تغيب عن نواظرنا وإلا غابت عنا جواهر الأشياء فلم نرمنها غير 
الظواهرء هذه الحركة لا تبدأ بالاستعماربل بالقابلية له» في التي تدعوه»©. 

ويفسرابن نبي القابلية للاستعماربأنها «ما للاستعمارمن قوة خفية في نفوس المستعمرين 
على توجيه الطاقة وتبديدها وتشتيتهاء تجعل المستعمّرمستعدا لخدمة المستعمر») ولذلك 


(1) ابن نبيء مالك» وجهة العالم الإسلامي ص78. 
)2( ينظر المصدرنفسه. 

)3( ينظر المصدرنفسه. 

)4( ينظرالمصدرنفسه. ص83. 
)5( المصدرنفسه» ص38. 

)6( المصدرنفسه. ص93. 

)7( ابن نبيء مالك. شروط النهضة» ص154 
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فالاستعمار «ناتج عن وجود قابلية للاستهمات”: وعليه «فإن التحرر منه يتم بالتحرر من 
القابلية»”. 


ثانيا: نقد الحركة الإصلاحية 


بعد عملية التحليل النقدي لواقع الأمة المستعمرة. ينتقل ابن نبي لقراءة نقدية لمشاردع 
مختلفان مرجعية ووجبة. وهما مدرسة تيار الإصلاحء ومدرسة التيارالحديث. 

فيرى ابن نبي أن مدرسة تيار الإصلاح قطعت الصلة بماضي ما بعد الموحدين» بينما مدرسة 
التيارالحديث ربطت الاتصال بالفكر الغربي على نحوسطي لم يرق إلى إدراك روح الحضارة 
كيفية تصنيعباء كما تفثى الاكتفاء باستظبازالقرآن دون Pand‏ 

كما انتقد هذه الحركة الإصلاحية بشقما في المفارقة بين خطابها ومقتضاه العملي» مما 
يدل في نظره على أن خطاب الحركة قائم على غيرضرورة اجتماعية". ويرجع ابن نبي ذلك إلى 
قصور تيار الإصلاح في الرجوع إلى أصول الفكر الإسلامي من جهةء وقصور التيار الحديث في 
رجوعه إلى أصول الفكر الغربي من جهة أخرى”. 

وعن علاقة التيارين الإصلاحيين بسؤال النهضةء يرى ابن نبي أن تيار الإصلاح لم يضيع 
جوهرالهضة ولكن لم يحقق شروطها العملية منهجياء بينما فكرة اللهضة عند التيارالحديث 
ثانوية لعدم مخالطتهم لواقع بلادهم إلا في الجانب السياسي» ولذلك فهم لا يسعون للنهوض 
بقدر ما يسعون لانتشال العالم الإسلامي من الفوضى السياسية ليلحقوه زبونا بالحضارة 
الغربية لا متعلما PLSS‏ ولذلك حكم ابن نبي على هذا التياربأنه أقل عمقا وأكثر سطحية 
2 المصدر «us‏ 95,5 
3( المصدار 5e «iaa‏ 
( ينظرالمصدرنفسه. ص70. 
5( ينظرالمصدرنفسه» ص71. 


6( ينظرالمصدرنفسه. ص7/1. 
7( ينظرالمصدرنفسه. ص48. 


A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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حر دراسات سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 
كما أن هذا الفعل الإصلاحي اعتراه في نظرابن نبي خلل منهجي آخرء وهو الخلط بين جوهر 
الظواهر وأشكالهاء فكانت النهضة دون توجيه منهجيء وكانت الحركة بعد طول سكون لكن 
INR‏ 
وني نقده لرواد تيار الإصلاح يرى ابن نبي أن بطلها الأفغاني لم يكن مصلحا يتجه إلى بناء 
الإنسانء وإنما اعتمد المقاربة السياسية الجماهيرية على حساب إصلاح الفردء في حين آل 
مشروع محمد عبد و إلى الانشغال والانحصارفي علم الكلام بدعوى إصلاح العقل» وهو خلاف 
مطلوب إصلاح النفس وإحياء الوظيفة الاجتماعية للقيم الدينية. فالقصة في نظر ابن نبي 
ليست في إثبات وجود الله وإنما في إثبات وجود الإنسانء وموضوعه ليس من علم P AKII‏ 
ومن خلال دقة فحص وتحليل ابن نبي لواقع مجتمعه الفكري والاجتماعي بحثا عن عوائق 
النهموضء استطاع أن يرصد طبيعة الذهنيات السائدة في العالم الإسلامي بعد الموحدين» ومنها 
الذهنية التجزيئية اللفظية المهموسة بشهوة الكلام في مدح الماضي والتشبث به على حساب 
الفاعلية والعمل» والذهنية الحرفية العاطفية التي احترفت إطلاق الكلام والأحكام بعيدا 
عن مقتضياته الوظيفيةء فكان الإصلاح الذي قادته هذه الذهنية إصلاحا خجولا مغرقا في 
السطحية لكونه لم يستند إلى نظرية واضحة في الثقافة» غير أنه نجج من باب الإنصاف في 
نظرابن نبي في إزالة الركود السائد في مجتمع ما بعد الموحدين رغم عجزه عن إحياء الوظيفة 
الاجتماعية A all‏ 


المبحث الثاني: jil‏ فلسفة التاريخ لابن نبي في geil‏ الحضاري 


لقد خاض ابن نبي رحمه الله في أعماق التاريخ الحضاري للعالمين الإسلامي والمسيحي يردد 
النظر في أحداثه ويتأمل محطاته. يستنطق عللها ويتأمل في مدلولاتها ومآلاتهاء وذلك بحثا 
عن جواب le‏ حضاري لسؤال استئناف الهوض بمجتمع ما بعد الموحدين المستعصي»› 
فاستطاع أي يكون رؤية واضحة في النهوض الحضاريء نقدرأنها تأسست على ثلاثة مقومات: 


(1)مايى تي ellus‏ وة العاكم الإصلامي! 84,5 
£s se )2(‏ ض54 

)3( المد نفسه) fe‏ 5958 

bd sd AN (4) 
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أولا: مقوم التأصيل 

لقد قرر ابن نبي من منطلق إيمانه وسعة اطلاعه أن الحضارة مفهوم أصيل لا يمكن 
تصوره إلا ناشئا عن الدين» ولذلك فلا يستقيم الحديث عن استئناف الهوض الحضاري 
في العالم الإسلامي إلا على أساس مرجعيتهم الدينية وشريعتهم الإسلامية. خصوصا وأن 
عن هذه المرجعية نشأت الحضارة العملاقة التي تهاوت في مجتمع ما بعد الموحدين. بسبب 
الإخلال بمقتضيات تلك المرجعية الدينية نفسهاء كما رأينا في المبحث السابق. 

Lel ما ذكر فإن إجراءات وشروظ استئناف الهوض الحضاري يرق ابن تي‎ ue elus 
وذلك بعيدا عن‎ das تتم أصالة وفق التعاليم الإسلامية الحقة, ومناهج العلم الحديثة‎ 
أي استيراد. لأن شروط النهوض الحضاري تنبعث من الخصوصية الحضارية الذاتية لا من‎ 
فاص الك‎ 

وقول ابن نبي باعتماد مناهج العلم الحديثة في استئناف الهوض الحضاري قول مؤصل 
بالضرورة من جهة فعل الله الكوني الذي يكتمل مع قول الله الشرعي» لأنه ينظ رإلى تلك العلوم 
على أنها عطاء من عطاء الله غير المحظور. يجريه على يد مجتمع استكمل شروط الفعل 
الحضاري وفق قانون الدورة الحضاريةء فابن نبي هو من علمنا أن كل دورة محددة بشروط 
نفسية زمنية خاصة بمجتمع معين» وتنتقل بقيمها إلى بقعة أخرى وتستمر في هجرة دائمةء 
تستحيل في كل دورة إلى شيء آخرلتعد تركيبا خاصا للإنسان والتراب والزمن". 

ومن الأحكام التأصيلية الكونية التي أقام Lele‏ ابن نبي فكرة استئناف النهوض الحضاري 
قاعدة ارتباط الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتهاء حين أدرك أن K»‏ شعب يستسلم 
للنوم فإن الله يبعث عليه سوطا Deals.‏ 


ومن القضايا التي ينبغي تأصيلها من القرآن وإبرازها في البيان في سياق النهوض الحضاري 
القيامة/ وغيرها من أوجه التأصيل للنزعة الإنسانية التي نقابل بها الإنسانية المزيفة المزدوجة 


cas cef da (1)‏ مالك» شروط اللرضة مص AB‏ 
(2)رينظرابق ني الك /وجهة العالم الإسسلامي o8‏ 27 
)3( بن دي, امالك. شاو ead‏ 150. 

)4( اللصبد تف وض B‏ 
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b‏ دراسات سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 


لأوروباء وهي التي وصفها ابن نبي بأنها إنسانية أوروبية à‏ الداخلء وإنسانية استعمارية à‏ 
الخارد”". 


ثانيا: مقوم التجديد 


لما كان التجديد بمفهومه الحضاري الأصيل مؤسسا على مرجعية معيارية أصيلة. كان 
البكك od s]‏ عن اللمرجحية الأصيلة الى اتم ها مالك بن ليق gola‏ استثناف الهوضي 
الحضاوري PES‏ ما تقررت المركفية (اتضحتال معان الجضارية Gani‏ إل ق ضر التجديد 
باعتبارها إجراء علميا وعمليا ted‏ وإصلاح واقع الأمة لتستأنف Lage‏ الحضاري المرتقب. 


فمن خلال المجهود الفكري الكبير الذي قام به مالك بن نبي مأجورا مرحوما في تحليل 
تاريخ الأمة الحضاري» وتشخيص واقعها المفكك المنحل فكريا وعمليا خلص إلى ضرورة 
التجديد مخرجا شرعيا وواقعيا نح والهوض الحضاري. 

فالواقع موضوع التجديد لا يمكن إلغاؤه جملة ولا إبقاؤه كلية» فليس ذلك من منهج 
الشرع ولا من سنن الكون» إنما الشأن رصد أوجه الاختلالات الفكرية والعملية الناتجة 
عن سوء تنزيل مقتضى المرجعية في الزمان والمكان» وتقويمها وفق ذلكم المقتضى المرجعي 
ومطلوب اللحظة الحضارية الزمنية. 

ومن القضايا التي ألح ابن نبي على تجديدها التمييزبين المعرفة الشرعية الأصيلة وبين 
غواشي التراث الناثئ عن مرحلة صفين من أجل إعادة بناء حضارة الإسلام بسيادة الفقه 
الخالص على الواقع السائد بعد صفين”. خصوصا وأن «مواريث صفين» كما يسمما ابن 
نبي ظلت تشكل بتراكمها في الأذهان وني الأعيان على مدى قرون من الأزمان عائقا معرفيا 
ومنهجيا وحضاريا في اللموض. وهذه إحدى الدرر الغالية لابن نبي رحمه الله ما زالت الأمة 
المرجعية الأصيلة. 

ومن جملة ما ترتب عن هذا الموروث المختلط الذي انحدر إلينا من لحظة الانكسار 
والانفصال ما رصده ابن نبي من ثنائية «الأفكار الميتة والأفكار المميتة». فهو الداء الفكري 
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الذي ينبغي تنقية فكر الأمة منه وجوباء يقول: « فإن تصفية الأفكار الميتة وتنقية الأفكار 
المميتة يعدان الأسامن الأول لأية Pea ne‏ 

وقد عمل ابن نبي في مسيره التجديدي على تجاوز عائق الانفصال بين النظر والعمل 
الذي سقطت فيه الحركة الإصلاحية نفسها" إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع عمل» وبذلك يتم 
في الواقع. 


ثالثا: مقوم التشبيد 


ونقصد بمقوم التشييد عند ابن نبي ما خلص إليه من دراسته التاريخية للحضارتين 
الأسلامية والأوروبية Ea]‏ الشروط (العملية لإعادة بناء الككارة i‏ العالم)الإسلامي 
eris v‏ وال 

à soll درا قاعدته المبيرة ف المحادلة‎ ilg بن بي يدعو ابتداء إل الجتاء‎ lid 
(الإنسان والتراب والوقت وعامل تركيب من الدين). لأن الإشكال الحضاري في نظرابن نبي‎ 
قائم على عجز الناس عن تطبيق مواههم الخاصة على التراب والوقت» وليس البحث عن‎ 
على تكلايسبا:‎ MDEA خلافا للتوجة اللسائد فى شلرامنتجاك إحضارة‎ cla Ds 
OBW فبناء حضارة لا تكون بمنتجات أخرى وإنما بحل المشكلات‎ 

قهذة المطادلة العاميقة ف الفلييد اللحضياري جي مالك بل الب المتازية الكميةاللحكارة 
التي Jb‏ يشنعها على Pasko dal‏ لأنها تمثل وضعا مقلوبا لمشكلة الأمة الحضارية*» فليست 
قيمة المجتمع ف تظراي ن تبي يما كدسَه من الأشياء وإنما بما يملك من الأفكار. 


) 
) 
)3( ينظراينٌ o cella ces‏ الكالم الإسلامج. o‏ ,85528 
)4( ينظرابن) تيكالك شروط s Anal‏ ,46-4544 
(5)-ينظرابن تيء مالك/ وجا الحالم الإسلامي. صل36. 

213-42 oca ld مالك تروط‎ «dile la )6( 

) 

) 

) 
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فمن خلال هذه القواعد الفريدة في التشييد الحضاري يعلمنا ابن نبي أن الزاد الحضاري 
الذي ينغي zal‏ به عند als ga AN‏ المباكئ snas‏ زلا سواه قبل الالتفات إلى gia‏ 
الحضاري من العلوم والفنون"". 

ومن أولويات البناء الحضاري التي قررها ابن نبي أولوية العلوم الأخلاقية والاجتماعية 
والنفسية والإنسانية المعاصرة على العلوم المادية. بحيث تستثمر مناهجها في التشييد 
الحضاريء ولعل هذا متوقف على قضية مركزية فشلت فما الأمة لحد الآن» وهي منهج 
الإفادة من الحضارة الغربية. 

فقد ذهب ابن نبي الخبير بخفايا وأسرار الحضارة الغربية إلى وجوب اكتشاف سر فعالية 
الحضارة الغربية في تطوير تلك العلوم من خلال تحققها بسنن الله في الأنفس والمجتمعات 
والتاريخ في سياق دورة الحضارة السننية, فهو المدخل للإفادة من هذه الحضارة: وإلا فالجبل 
بتاريخ هذه الحضارة في نظر ابن نبي هو السبب في عجز الإنسان ما بعد الموحدين عن f‏ 
نشأتها وتطورها ونقائصها وتناقضاتها وتعارضها مع القوانين الإنسانية". 

فمن الأولوبات المنهجية المسعفة في الإفادة من الحضارة الغربية على نحو سليم الوعي 
Lol‏ «وفدت إلى العالم الإسلامي مستعمرة لا ممدنة»*. فاصطحبت إلى العالم الإسلامي ما 
به تحقق مصالحها كالمدرسة لكن وفق مفهومها وأهدافها منها وحجمها التعليمي المسقوف. 
وأن من هذه المدرسة تخرجت الحركة الحديثة في العالم الإسلامي. 

هذه هي أهم مقومات النهوض الحضاري عند مالك بن نبي التي أسسها على فلسفته للتاريخ 
الحضاري للعالمين الإسلامي والمسيحي. أرجو أن أكون قد وفقت في عرضها ولم أمئ فهما. 


)1( ينظرابن نبي» مالك» شروط الهضة. ص50. 

(2) ينظرابن نبيء مالك» وجيهة العالم الإسلامي ص38. 
)3( ينظرالمصدرنفسه ص70. 

)4( المصدرنفسه ص64. 

(5) ينظر المصدرنفسه ص63. 
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خاتمة 

في ختام هذه الجولة العلمية الماتعة في ثنايا سؤال التاريخ وفلسفته وأثره في الهوض 
الحضاري عند مالك بن نبي رحمه اللّه. أود تقريرما خلصت إليه في الفقرات التالية: 

e‏ من أبرز ما تمخض die‏ هذا البحث ما أثله مالك بن نبي من فلسفة معرفية تاريخية 
Algae‏ ومشماسكة i‏ باعل سبيل المقارية كاري الحضارتين الإسلامية والمسياحية, ميد 
ls‏ كله بين call‏ المشترك م ع oua‏ الثاررخيشق GS‏ الخضارتين وفاقا مكلاف وبين 
ثابتة قابلة لامستئناف البناء السطباري. علها. 
والتأريخ والتشخيص والتنظير على نحو متكامل «ge os‏ يندر حصوله à‏ فكرواحد. 

(es cella xai ٠‏ فلسفته التاريخية بالجمع ف التحَليل التاريخي بين عامل الإيمان 

والحمد لله رب العالمين. 
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PA‏ د 


سؤال التاريخ في مشروع النهوض الحضاري عند مالك بن نبي 


° ابن حجر العسقلاني: 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق | 
محمد فؤاد عبد الباقيء ومحب الدين ۰ 


el cao qul * 


- المسندء شرح وفهرست أحمد محمد شاكرء | 


LE 


ox! .‏ خلدون» عبد الرحمن: 


«e2006 


-المقدمة: دا رصادر: e2005 244 icis‏ 


osa عماد‎ dud z 


- ضوابط ومعايير أساسية في منهج LLS‏ | 
التاريخ الإسلامي» مجلة الجامعة الإسلاميةء ٠‏ 


العدد 24. 1411ه- 0م 
O‏ رفيع محماد: 


P Wem e TS 
| وإشكال بناء الرؤية المستقبليةء دارالسلامء‎ 


° أبوزهرة محمك: 


- تاريخ المذاهب الإسلامية. دار الفكر العربيء [ 


بيروت. b‏ 1987م 
ox! «gahl Q‏ جرير محمد: 


[ شت ار‎ a 


٠‏ مالك بن ني: 


- شروط الهضة الحضارية. ترجمة عبد | 
الصبور شاهين وعمر كامل مسقاويء دار | 


الك وى 2000 


العدد الأول؛ شعبان 1440ه- أبريل 2019 


E OSS OES 


2000. 
m‏ فكرة الإفريقية الأسيوية Sal jla‏ « دمشق› 
طبعة 2001م. 


PUE NE‏ ل ل ال 
ib abs‏ الك lL sisse‏ 
* ابن العربي si‏ 
ا ا ل 
الخطيب. ومحمود مهدي الاستانبولي» دار 
eed‏ لد مور 
٠‏ عويس عبد الحليم: 
- بنو أمية بين السقوط والانتحارء دراسة 
حول سقوط دولة بني أمية في المشرق. دار 
EET‏ 
TT‏ 
- الخلافة والملك. مطبعة الأفق. البيضاءء 


ط2001/1م. 
المحمدية. ط1989/1م. 
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